
ميركــل أمــام حلــم الفــوز بولايــة رابعــة فهــل
تتغلــــب علــــى خصــــمها الاشــــتراكي مــــارتن

شولتز؟
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

واجهـت المسـتشارة الألمانيـة أنجيلا ميركـل زعيمـة الاتحـاد الـديمقراطي المسـيحي، خصـمها مـن الحـزب
الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز في مناظرة تلفزيونية أمس الأحد في الانتخابات التشريعية المزمع
إجرائها في  الشهر الجاري، حيث علقت صحيفة “هاندلسبلات الألمانية” هذا الأسبوع على رئيس

الحزب الاشتراكي الديموقراطي إنها “فرصته الأخيرة” لقلب التوجه السلبي قبل الانتخابات.

استمرت المناظرة لساعة ونصف وهي الوحيدة خلال الحملة الانتخابية وشاهدها نحو  مليون
مشاهد أي ثلث الناخبين. وتشير التوقعات على تقدم المحافظون بزعامة ميركل بواقع  نقطة في
مختلف استطلاعات الرأي على الاشتراكيين الديمقراطيين، وتشير التوقعات إلى احتمال فوز ميركل
كملـت ولايتهـا بولايـة رابعـة لتحقـق بهـذا رقمًـا قياسـيًا في السـلطة في ألمانيـا مـا بعـد الحـرب، فيمـا لـو أ

القادمة حتى النهاية كما أشار لذلك موقع دويتشه فيله.

إذ توقــع أغلبيــة الألمــان بحســب برنــامج “دويتشلانــد ترنــد” (الاتجــاه في ألمانيــا) بــأن % مــن الألمــان
يعتقدون أن ميركل ستثبت تفوقها على خصمها مارتن شولتز، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
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تركيا داخل صراع الانتخابات الألمانية

اتبعــــت أنجيلا ميركــــل خلال منــــاظرة أمــــس الأحــــد أســــلوب يوافــــق مــــا تطرحــــه المعارضــــة علــــى
الدوام وتسـتند به للفـوز في الانتخابـات المقبلـة مثـل العلاقـات مـع تركيـا وقضيـة اللاجئين، إذ صـعدت
ميركــل في موقفهــا تجــاه تركيــا وذكــرت أنــه “لا أرى أن الانضمــام قــادم، ولم أؤمــن يومــا بأنــه يمكــن أن
يحـدث.. يجـب ألا تصـبح عضـوًا  بالاتحـاد الأوروبي”. جـاء هـذا الـرد عقـب مـا ذكـره خصـمها شـولتز في
ية، وقالت ميركل المناظرة بأنه سيوقف محاولة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا فاز بالمستشار
“الحقيقة واضحة وهي أن تركيا يجب ألا تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي.“ وأضافت قائلة “بجانب
ذلـك، سـأتحدث مـع نظـرائي لـنرى إن كـان بوسـعنا التوصـل إلى موقـف مشـترك في هـذا الشـأن حـتى

نستطيع إنهاء محادثات الانضمام هذه.“

وطالبت المستشارة الألمانية بزيادة التدابير الاقتصادية ضد تركيا، واتهمتها بأنها تبتعد بوتيرة متسارعة
عن كافة العادات الديمقراطية، مضيفة أنه بالإمكان التفكير بتوجيه “تحذير أشد لمواطنينا من أجل
عــدم الســفر إلى تركيــا.“ وأوضحــت “نهتــم بقضيــة الســجناء الألمــان فى تركيــا وأنقــرة تبتعــد كثــيرًا عــن
الديمقراطية وسنصعب من السفر لتركيا وموضوع الاستثمار والقروض على أنقرة، وسنعمل على

تضييق العلاقات الاقتصادية معها”.

مواقف ميركل حيال تركيا والعلاقات معها لا يمكن الاعتداد بها إذ تلعب ميركل
على وتر المواقف لسحب البساط  من تحت أقدام خصومها وقد تتغير هذه

المواقف بعد فوزها في الانتخابات

وعلــق شــولتز، علــى حبــس تركيــا لعــدد مــن النشطــاء والصــحفيين الألمــان، قــائلاً إن أردوغــان حــاكم
مستبد يقوم باعتقال المواطنين بشكل عشوائى ولابد من إنهاء المفاوضات مع تركيا، مستنكرًا موقف
المســتشارة الألمانيــة منــذ تلــك القضيــة، وأنــه علــى ميركــل أن تطــالب بإنهــاء مفاوضــات انضمــام أنقــرة

للاتحاد الأوروبى، وإنهاء دفع الأموال إلى تركيا، دون إنهاء اتفاقية اللاجئين.



وجــاء الــرد الــتركي اليــوم الإثنين مســتهجنًا أن تأخــذ منــاظرة الأمــس؛ تركيــا ورئيســها الحيز الأكــبر مــن
برنامج سياسي انتخابي بين ميركل وشولتز، حيث عبر عن ذلك المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم
كـالن بـالقول بأنهـا “ليسـت صدفـة”، وأضـاف إن تجاهـل ألمانيـا وأوروبـا لمسائلهـا الأساسـية والعاجلـة

وهجومها على تركيا ورئيسها هو انعكاس للانكماش في الأفق.

ولفــت إلى أن معــاداة تركيــا في أوروبــا تحــول إلى أداة لتــأخير حــل المسائــل الأساســية، والتخفيــف عــن
النفـس مـن خلال إظهـار أن العـدو هـو “الآخـر“.  وتـابع “ليـس هنـاك أهميـة كـبيرة لفـوز أي حـزب في

الانتخابات الألمانية، لأن العقلية التي ستفوز في الانتخابات واضحة من الآن.“

ميركل تولت أول منصب لها كمستشارة لألمانيا في عام . وحتى الآن، لم
 يشغل هذه الوظيفة لفترة طويلة من قبل إلا هلموت كول — من عام

. إلى عام

وكــان الرئيــس الــتركي أردوغــان قــد دعــى الأتــراك في  أغســطس/آب المــاضي إلى عــدم التصــويت
للأحزاب الكبرى بما فيها حزب المستشارة أنجيلا ميركل خلال الانتخابات القادمة. وقال أردوغان في
تصريحـات صـحفية، “أقـول لجميـع مـواطني في ألمانيـا لا تـدعموا المسـيحيين الـديمقراطيين ولا الحـزب
الاشـــتراكي الـــديمقراطي ولا حـــزب الخـــضر، إنهـــم جميعـــا أعـــداء لتركيا”. وأضـــاف الرئيـــس الـــتركي إن
مســؤولية التــوتر الحاصــل بين البلــدين ســببه ألمانيــا فهــي لم تعــد تلتزم بمعــايير الاتحــاد الأوروبي حيــث

تتخذ من تركيا هدفا لتجاذبات داخلية فيها على حد قوله.

وكانت القضية الأخرى في المناظرة، هي قضية اللاجئين حيث انتقد شولتز، موقف ميركل منها، قائلاً
إن الإيمان بالديمقراطية هو ما يجذب اللاجئين إلى أوروبا، معتبرًا أن المستشارة الألمانية ارتكبت خطأ
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كبيرًا، حيث يجب أن يكون الحل أوروبيًا وليس ألمانيًا فقط. يُذكر أن قضية اللاجئين في ألمانيا تشكل
محورًا ساخنًا في الانتخابات المقبلة، إذ تبني عدة أحزاب شعبيتها على تخويف المواطنين من القادمين

الجدد بهدف الحصول على أصواتهم لمرشحيهم.

برنامج التحالف المسيحي في سوق العمل يخطط للتشغيل الكامل حتى عام
.% ويقتضي التشغيل الكامل خفض معدل البطالة إلى ما دون 

وقال شولتز “كان من الأفضل لو تم إشراك جيراننا الأوروبيين”، لكن ميركل دافعت عن نفسها قائلة
“كنــا فى مواجهــة وضــع درامــاتيكى، ولا أرى فى موجــة اللاجئين خطــرًا بــل تحــدٍ كــبير”. كمــا اعترفــت
“ميركل” بالفشل فى الملف قبل موجة اللاجئين الكبرى عام ، غير أنها اعتبرت أن الاتفاقية بين
تركيا والاتحاد الأوروبى كانت الجواب المناسب على الأزمة، كما دافعت عن موقفها المتعلق بالسماح
كدت أن “ألمانيا كان يجب عليها أن تتخذ الموقف نفسه من لمليون لاجئ دخول البلاد في ، وأ

تلك القضية.“

كمـا أشـادت ميركـل بـدور وجهـود  ملايين مـن الألمـان المسـلمين في تحقيـق العديـد مـن الإنجـازات في
البلاد، وقالت “الإسلام صار مهما بالنسبة إلى ألمانيا، يعيش هنا أربعة ملايين مسلم، وهم جزء من
كبر المجتمع.“ وأشارت إلى أن عدد المسلمين المنحدرين من بلدان عربية ارتفع، ويتعين العمل بشكل أ

على “تأهيل الأئمة هنا فى ألمانيا”.

فيمـا أشـار المرشـح الاشـتراكى الـديمقراطى مـارتن شـولتز، إن الإسلام ديانـة كـبرى والمسـلمون متـدينون
كد أن ألمانيا لا يمكن أن تسمح بوجود أئمة ووعاظ الكراهية، والأمر ينطبق أيضًا على كالمسيحيين، وأ

الخطباء من تركيا.



كــدت رفضهــا إقامــة كــأس وبــالرغم أن العلاقــات بين ألمانيــا وقطــر توصــف بأنهــا جيــدة، إلا أن ميركــل أ
العالم بقطر، قائلة، “لست مع ولا أدعم إقامة نهائيات كأس العالم  فى قطر.“ فى معرض ردها

على سؤال حول موقفها من إقامة نهائيات كأس العالم  فى قطر.

بين ميركل وشولتز 

توصــف ميركــل بأنهــا هادئــة الأعصــاب علــى عكــس خصــمها مــارتن شــولتز الــذي يوصــف بأنــه حــاد
ــا تحتــاج في هــذه الأوقــات الصــعبة لقيــادة الطبــاع، فبعــد الإعلان عــن ترشحــه، قــال شولتز إن ألماني
كــد أن حزبــه الاشــتراكي مؤهــل للمنافســة علــى هــذه القيــادة “ببرنــامج انتخــابي يركــز علــى جديــدة، وأ
القضايا المركزية، وبمقدمتها العدالة الاجتماعية التي تميز الحزب فيها.“ ويشار أن شولتز لا تعرف له
مواقــف محــددة تجــاه كثــير مــن قضايــا الســياسة الداخليــة الألمانيــة كــالضرائب والمعاشــات وإجــراءات

الأمن الداخلي.

في خطاب المؤتمر العام للحزب الاشتراكي في برلين تعهد مارتن شولتز بمواجهة السياسات الشعبوية
إن تمكــن مــن الفــوز بالانتخابــات المقــررة، ونــدد بــالمشككين في الاتحــاد الاوروبي، كمــا انتقــد الســياسات

“العنصرية” المثيرة للجدل التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتتميز ميركــل علــى شــولتس بحضورهــا الشعــبي الكــبير وخبراتهــا الواســعة في مواجهــة أزمــات عالميــة
ومحليـة، وهنـاك احتمـال كـبير لفـوز خصـمها شـولتز في حـال انصراف شرائـح مـن النـاخبين عـن ميركـل
رفضًـا لسياسـتها تجـاه ملـف اللجـوء، ورغبتهم في التجديـد بسـبب مـا بـدا عليهـا مـن إنهـاك بعـد ثلاث
دورات برئاسة الحكومة الألمانية. إلا أن ميركل ترى أن تجربتها في المجال السياسي ستمكنها من ترؤس

الحكومة الألمانية بنجاح للمرة الرابعة.

معاداة تركيا في أوروبا تحول إلى أداة لتأخير حل المسائل الأساسية، والتخفيف
عن النفس من خلال إظهار أن العدو هو “الآخر“

يُـذكر أن ميركـل تـولت أول منصـب لهـا كمسـتشارة لألمانيـا في عـام . وحـتى الآن، لم يشغـل هـذه
. إلى عام  الوظيفة لفترة طويلة من قبل إلا هلموت كول — من عام

وبخصوص استطلاعات الرأي فيشير آخر استطلاع في  آب/ أغسطس الماضي أن % فقط من
المشاركين في الاستفتاء سيختارون ميركل، لو أن هناك انتخابات مباشرة من الشعب الألماني لمنصب

المستشار، في المقابل سيحصل شولتز على نسبة % من المشاركين، مع وجود نفس الشروط.

يخطـط التحـالف المسـيحي فيمـا يخـص سـياساته الاقتصاديـة حيـال سـوق العمـل بالتشغيـل الكامـل
حتى عام  ويقتضي التشغيل الكامل خفض معدل البطالة إلى ما دون %. وللوصول لهذا
الهدف يجب توفير عمل . مليون شخص، كما يريد الاتحاد المسيحي أيضًا جعل أوقات العمل
مرنة. وكذلك الأمر بالنسبة للحزب الاشتراكي الذي يريد تحقيق التشغيل الكامل، دون ذكر إطار زمني



محدد.

كما يريد التحالف المسيحي تخفيف العبء الضريبي على المواطنين بمقدار  مليار يورو، ويرى أن
ضريبة الدخل على الرواتب العليا وقدرها % يجب أن تفرض مستقبلا اعتبارًا من دخل سنوي

إجمالي قدره  ألف يورو، بدلا من  ألف يورو حاليًا.

ويتشابه الحزب الاشتراكي مع خصمه بشأن خططه بتخفيف العبء الضريبي على المواطنين بمقدار
 مليار يورو. وكذلك جعل ضريبة الرواتب العليا اعتبارًا من دخل سنوي قدره  ألف يورو. مع

.% ألف يورو للعازبين، ليدفعوا  جعل ضريبة الرواتب العليا تبدأ من دخل سنوي قدره

أخـيرًا يجـب التـذكير أن حظـوظ ميركـل في الفـوز بولايـة رابعـة لا تـزال عاليـة، إلا أن المهمـة أمامهـا لا تعـد
سهلة مع خصمها من الحزب الاشتراكي، وبالنسبة لمواقف ميركل حيال تركيا والعلاقات معها لا يمكن
الاعتداد بها إذ تلعب ميركل على وتر المواقف لسحب البساط من تحت أقدام خصومها وقد تتغير

هذه المواقف بعد فوزها في الانتخابات.
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